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لــيس عنــف الأجهــزة القمعيــة وحــده هــو الــذي يتطلــب تــسليط الــضوء عليــه 
إلى الممارسات التغييرية، ليـصبغ العنف قد يتسلل ف .والتفكير في كيفية مقاومته

 .مشروع التغيير بطابع عنيف
ًن أن العنــف عــادة مــا يبــدأ كــرد فعــل لعنــف الأجهــزة القمعيــة أو فبــالرغم مــ

لاستفزاز الأطراف الأخرى التابعة للنظام الديكتاتوري لجمـوع المقـاومين، إلا 
 إلـى ظـاهرة عنـف المقـاومين كـرد فعـل، وإنمـا عـن مبـادرتهم هناأننا لن نتطرق 

لأمـن التـي بانتهاج العنف حتى في ظل غياب مظاهر الاسـتفزاز مـن قبـل قـوات ا
 .ًعادة ما تتواجد في ساحات المواجهة

وقبـل البـدء في اسـتعراض أسـاليب حــصار العنـف الجمـاهيري نـرى أنـه مــن 
الـضروري تـذكير الـشعوب المقاومـة بـأن الحفـاظ علـى أهـداف التغييـر مــرتبط 
بشكل كبير بالحفاظ على مـساره، فكلاهمـا يمكـن تعرضـه لمحـاولات الـسرقة 

َ أن يعي المقاومون أن التأكيد والحرص على الأهداف لذلك ينبغي. والاختراق
 .يجب أن يصاحبه التأكيد والحرص على المسار

ويمكن تصنيف العنـف الـذي يتـسلل إلـى الأنـشطة التـي تـدعو إليهـا                   
  :قوى التغيير إلى

 .عنف المتظاهرين نتيجة الحماس* 
 .عنف قوى أخرى منظمة* 

 
 :خذ أشكالاً منهاويأ

ونعني به استخدام السباب والإشارات البذيئة من قبل بعض  :العنف اللفظي
المتظاهرين المتحمسين، وهم في غالـب الأمـر يعـبرون عـن مـواقفهم بالطريقـة 
التــي اعتــادوا عليهــا، وبنــاء علــى ثقــافتهم، وهــؤلاء يجــب ألا يعــاقبوا؛ بــل علــى 

عـل المقـاوم مـساعدتهم علـى تغييـر مجموعات العمل المتواجـدة في مـسرح الف
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 بـروح التحـدي –وهذه المجموعات المتحمسة والجرئية يمكـن لهـا . أسلوبهم
، وسنذكر بعض 1 أن تتحول إلى مكون مهم في مشروع التغيير– بها تتمسكالتي 

 :على سبيل المثالالاستراتيجيات العامة للتعامل مع هذا النوع من العنف 
ــوار .1 ــدا :إدارة الح ــث ي ــذا حي ــارس ه ــي تم ــات الت ــع المجموع ــوار م ر ح

السلوك، مع توضـيح سـلبيات هـذه الممارسـة، التـي تـنعكس علـى شـكل 
ويكون هذا الحوار ميـدانيł أو . التظاهرة ومدى اندماج عموم الناس معها

استبقايł قبل موعد التظاهرة في حالـة أن المجموعـات التـي تمـارس هـذا 
 .النوع من العمل معروفة

فــإن لــم يفلــح الإقنــاع فــلا بــأس مــن تــركهم  : مــع أخــذ الحــذرالتجاهــل .2
على أن يتم أخـذ . وتجاهل ما يقومون به حتى لا يتطور الأمر ويزيد العناد

 حتـى لا يتطـور العنـف اللفظـي -ً من تلك المجموعات تحديـدا–الحذر 
 .إلى عنف بدني أو تخريب

ه من خلال كذلك يمكن تجاوز العنف اللفظي بالتشويش علي :التشويش .3
 فيجـذبهم أغنية حماسية جماعية، أو هتاف منظم، أو نشاط يلفـت الانتبـاه

 دون إظهـار أن هـذا رد فعـل علـى تلـك الممارسـة حتـى لا للمشاركة فيه،
 .تتفاقم

في حالــة أن تلــك المجموعــات لهــا قيــادات؛ يمكــن في هــذه  :الاســتيعاب .4
كلمـا شـعرت بالغربـة الحالة استيعابها في الساحة الأساسية للتظـاهرات، ف

مارســت عملهــا بالطريقــة التــي تعــودت عليهــا، وكلمــا أمكــن دمجهــا في 
                                                

 من الضرروي التمييز بين المقاوم صاحب الرؤية وبين المحتج الذي خرج للتعبير عن رأيه بطريقته، 1
ى ما يجعله يفوز بالجماهير، وربما فالمقاوم صاحب الرؤية لا يلجأ إلى ما ينفس عن غضبه بقدر ما يلجأ إل

 وفي هذه الحالة لا نقيم السباب .ابتعد عن أشياء تتمناها نفسه مثل السباب التزامł برؤية لإنجاح النشاط
 .من منظور أخلاقي، بل من منظور استراتيجي من حيث أثره الإيجابي والسلبي على النشاط
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. الفعاليات المقامة كان ذلك أدعـى لانـسجامها مـع الجـو العـام للتظـاهرة
 . على الأطرافا أولى من تركهاوإحاطة المتظاهرين به

ــشري .5 ــدار الب ــن  :الج ــات م ــشارك مجموع ــين ت ــالات ح ــع الح وفي جمي
ن تثيـر شـغبł يجـب علـى الفـرق المخصـصة لأمـن التظـاهرة أن المتوقع أ

صــفوف علــى  بــسمك خمــسة( تتقــدم تلــك المجموعــات كعــازل بــشري
. ، للحيلولة دون وقوع اشـتباكات)الأقل بحسب كثافة تلك المجموعات

ــائل  ــي كــاف، وأن تطــور وس ــرق أن تكــون علــى وع ويراعــى في تلــك الف
يـدانيł وسـائلها، والتـدريب الحوار مع مثل هذه المجموعات، وتجرب م

ــع ــي م ــتباكها ه ــول دون اش ــرق يح ــك الف ــد لتل ــذين  الجي ــاهرين ال المتظ
 . ممارسات تتسم بالعنفيلجأون

ويحــدث في الغالــب حــين يكــون في مقدمــة التظــاهرات مــن  :العنــف البــدني
يريدون الاشتباك مع قوى الأمن، وللحيلولة دون اندلاع العنف يجب أن تسيطر 

مامية مجموعات مدربـة علـى ضـبط الـنفس وعـدم الاشـتباك، على الصفوف الأ
دورها عدم التصدي لقوات الأمن من جهـة والتفـاوض معهـم، والحيلولـة دون 

 كمــا يمكــن اســتخدام .اشــتباك أحــد مــن المتظــاهرين معهــم مــن جهــة أخــرى
عـشرة صـفوف أو أكثـر (تكتيكات الجلوس في التظاهرات، فالـصفوف الأولـى 

جالسة أرضł، وفي حالـة وقـوف أحـد المتظـاهرين في هـذه كلها ) بحسب الحالة
łفليس المخرب أو البلطجي هو مـن . المساحة يتم اعتباره في هذه الحالة مخرب

يحمل سلاحł، بل من يخرب نظام التظاهرة، فحمل صورة مستفزة للمحتجـين 
على سبيل المثال يعد تخريبł يجب التعامل معه، لأنـه قـد يـشعل المكـان برمتـه 

 .دون إلقاء زجاجة مولوتوف واحدة
كإشـعال النيـران وإتـلاف الممتلكـات، وهـذا يـتم التعامـل  :العنف التخريبي
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معـه مـن خـلال التأكـد مـن عـدم دخـول أي مـشارك بمـواد حارقــة أو الاسـتباقي 
ــة  ــان شــعبية لحماي ــوفير لج ــال تخريــب، أو ت أدوات يمكــن اســتخدامها في أعم

   1. ر في التظاهراتالمنشآت دون أن تشارك بشكل مباش
 

هناك حالات أخرى يكون سبب اندلاع العنف فيها ليس حماس مجموعات 
 هـــذه .مـــن المتظـــاهرين، وإنمـــا عنـــف ممـــنهج تقـــوم بـــه مجموعـــات منظمـــة

 .ًالمجموعات قد تكون مؤمنة فعلا بالمسار العنيـف باعتبـاره المـسار المجـدي
ت تتطلــب إدارة حــوار جــاد معهــا، ومحاولــة إقناعهــا، وعــدم وهــذه المجموعــا

التسرع في رميها بالاتهامات، لأن الهدف ردها إلى مسار اللاعنف، ولـيس زيـادة 
 .عنادها

تهـدف إلـى إفـشال مـشروع التغييـر، كـأن هناك مجموعات مندسة تكون وقد 
ريد استقرار تكون تابعة لجهات خارجية أو لبقايا النظام السابق، أو لأطراف لا ت

، ليس فقط لأنهم يخربـون »مخربون«في النهاية سنطلق عليهم هؤلاء  الأوضاع،
منشآت، بل لأن هدفهم الأساسي تخريب مسار ودفع المجتمع إلى ما لا تحمد 

 .عقباه
في حالــة المجموعــات التــي تــؤمن بــالعنف كمــسار أصــيل، ســتفقد أي دعــم 

 ولـو بـبطء، -ميł أهدافـهجماهيري فعلـي، خاصـة إن كـان المجتمـع يحقـق سـل
łأن ثمة هدف مهم يتحقـق بممارسـاته غيـر العنيفـة، وهـو تـشكل مجتمـع مدرك 

جديد متماسك، يتفاعل مع واقعه بـأدوات جديـدة، ترسـخ في المجتمـع وسـائل 
متطورة للحوار السياسي وتصعيد الضغوط، وبتطـوير وسـائل اللاعنـف وزيـادة 

                                                
والعشرين من يناير في مصر في هذا المجال، حين كانت كان للجان الشعبية دور بارز في ثورة الخامس  1

 .تمسك بكل من يحمل أي أداة أو مادة يمكن أن تستخدم للضرر بالمنشآت أو المتظاهرين
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 .فعاليتها سينحسر ذلك المسار
لا تمـــت لمـــشروع التغييـــر بـــصلة  موعـــات التـــي تحمـــل أهـــدافłأمـــا المج

 :فأهدافها الأساسية، ولا تريده أن ينجح؛ )المخربون(
 .إثارة الاستياء العام* 
ــا*  ــات ترهقه ــة، وتوريطهــا في ملف ــة القائم ــشال الحكوم ــة دعــم  (إف في حال

 .)الحكومة لمشروع التغيير
 .توريط المتظاهرين في أعمال عنف* 
ــشأة أو هنــا لا يكــ  ون العنــف في حــد ذاتــه هــو الهــدف، أي لــيس تــدمير المن

łاستراتيجي łوإنمـا الهـدف هـو التـأثير علـى الجمـاهير، . تخريبها باعتبارها هدف
 .والنيل من القوى القائمة على مشروع التغيير

ومنع هذه الأعمال أو التعامل معها ليس مرتبطـł بقـوة قـادرة علـى تنظـيم 
رة الفعليـة علـى تـأمين المنـشآت والتـصدي لمحـاولات الشارع، وإنما بالقد

ثم كشف هويات مثيري . وهذه مهمة رجال الأمن بالدرجة الأولى. التخريب
. العنف والتخريـب وفـضحهم أمـام الـرأي العـام، وهـذه مهمـة قـوى التغييـر
. ويمكن أن تشارك مجموعات مدربة على ضبط الـنفس في حمايـة المنـشآت

. صوير لتوثيــق حالــة الاعتــداء في حالــة حــدوثهاكمــا يــتم وضــع كــاميرات تــ
وبذلك تكون المجموعات الإعلاميـة متواجـدة بـدورها في مواقـع المنـشآت 

 .الواجب حمايتها
إن دور المتظاهرين الأساسـي هـو التـصدي لأهـداف مثيـري العنـف، ولـيس 
العنــف ذاتــه، فيــسعون لكــسب الــرأي العــام حــين يحــاول مثيــرو العنــف إثــارة 

ويدعمون الحكومة إن كان الهدف تعطيلهـا، يرجـع ذلـك بـالطبع إلـى الاستياء، 
 .موقف المجتمع عمومł من الحكومة ورضاه عن أدائها
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وفي حالة العنف المنظم من قوى تريد إفشال مشروع التغيير؛ يمكـن        
  :لقوى التغيير أن تقوم بالتالي

 -ي كعمـل اسـتباق–الحفاظ على المسار اللاعنيـف منـذ بـدايات الـصراع * 
ًحتى تطبع الحركات التغييرية بذلك الطابع، ومن ثـم لا تبـذل مجهـودا في  ُ

الدفاع عن نفسها أوقات الأزمات، ليس أمام المسئولين فحسب، بل أمام 
 .الشعب وهو الأهم

استمرار التوعية بمسار اللاعنف باعتباره الفكرة الفعالة لبناء مجتمع يـتقن * 
للاعنف فرصة للتواصل الشعبي وتأكيد  وتعتبر مشاريع التوعية با.الحوار
وهذا كفيل بإعداد الجموع على ضبط النفس والإيمان بالمسار، . المنهج

بالإضــافة إلــى التبرئــة مقــدمł مــن أيــة شــبهة ترمــي إلــى تلــوث الحركــات 
 .بالعنف

حصار العنف بعد اندلاعه والمبادرة إلـى تقليـل تكلفتـه، فـاللاعنف قـد لا * 
 .كل كامل، إلا أنه قادر على حصارهينجح في وأد العنف بش

الانسحاب مباشرة من الأماكن التي يندلع فيها العنف، مع توثيق ما يجري * 
إعلاميـł، ومحاولــة الإمــساك بــبعض مـن يمــارس تلــك الأعمــال لمعرفــة 

فكمـا يتـسللون فجـأة . دوافعهم وانتمـاءاتهم وفـضحهم أمـام الـرأي العـام
 يمكن الانسحاب المفاجيء لـتركهم لتغيير المشهد إلى مشهد عنيف دام،

 .في الساحة وحدهم لا يحتمون بالجماهير
تتصدى المجموعات المجهزة كفـرق أمنيـة لحمايـة المنـشآت والتواصـل * 

مباشـرة مـع وســائل الإعـلام لإيــضاح الـصورة، فــلا يوجـد أي متظــاهر في 
 وانـسحاب الجمـاهير .لا توجد سوى مجموعة مـن المخـربينوالمكان، 
 هذه الطريقة يقي الإشاعات التي تـتردد مـن المـشاركين، حيـث مع تطوير
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كمـا يقـي الجمـاهير عواقـب .  عما حـدثيحكي كل شخص قصة مغايرة
łهذا يتطلب توعية شعبية بكيفيـة . (العنف أو الخوف من المشاركة لاحق

 ).التعامل في التظاهرات
، »دعــم الأداء الــسلمي«وجــود مجموعــات محايــدة تعــرف بمجموعــات * 

ورها هو مراقبـة مـدى سـلمية العمـل وأسـباب انـدلاع العنـف، وإصـدار د
 1.تقارير محلية وعالمية بهذا الشأن

مــساعدة الــشرطة في القيــام بــدورها في حمايــة المنــشآت، خاصــة عنــدما لا * 
 فالعلاقة بين الشرطة والمتظاهرين من المهم .تُظهر أية عداوة للمحتجين

ويتوقف ذلك على مـدى ولاء الـشرطة  .العمل على جعلها علاقة تكاملية
 .للشعب

استثمار العنف وتحويلـه إلـى حـدث إيجـابي مـن خـلال إجـراء حـوار مـع * 
المجتمــع عــبر أنــشطة متنوعــة، ومـــن خــلال فعاليــات تؤكــد التمـــسك 
بالأهداف والمسار الـسلمي وإيـضاح ضـرورة تـصدي الـشعب لمرتكبـي 

 .تلك الأحداث
 جديدة تربك الخصم لفترة، لكنه بعـد تنوع الوسائل وتطورها، فأي وسيلة* 

ــدأ في  ــم يب ــن ث ــعفها وم ــاط ض ــا ونق ــشف ثغراته ــا ويكت ــف معه ــترة يتكي ف
والحشود الكبيـرة وسـيلة فعالـة ومربكـة، لكنهـا بعـد . استهدافها وإفشالها

فترة يمكـن تـسلل العنـف مـن خلالهـا إن لـم يكـن هنـاك اهتمـام بالتوعيـة 
 .بالمسار

ــال القواعــد الأساســي   ــاط    ويمكــن إجم ــي النق ــع العنــف ف ــل م ة للتعام
  :التالية

 .تأمين النشاط لا يقل أهمية عن النشاط ذاته، كلاهما يجب التخطيط له* 
                                                

 ."مشروع دعم الأداء السلمي" انظر في الملحق 1
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ًاللاعنف المطلق أحيانـł يكـون مـستحيلا، لكنـه يتميـز أنـه يـسعى لحـصار * 
 .العنف لا إثارته

 كلما زادت الأعداد كان الأدعى إضفاء الطابع المبتهج الـذي يقلـل التـوتر* 
ويحـــد مــــن التـــشنج، كمــــا يعكــــس طبيعـــة النــــشاط التـــي يقــــوم بهــــا 

وهي أبعد ما تكون عـن العمـل التخريبـي، ويمكـن في ذلـك  المتظاهرون،
ارتـداء ملابــس مميــزة تجــذب الانتبـاه ولهــا دلالات رمزيــة، الكتابــة علــى 

łالأرض، الغناء، الخ، مع مراعاة تصوير ذلك وبثه إعلامي. 
طقــة قبــل موعــد التظــاهرة، وإعلامهــم بالبرنــامج الاتــصال مــع أهــالي المن* 

كما يمكن التواصل مع قوات الأمن في المنطقة . والهدف لكسب تأييدهم
 .لطمأنتهم وتنسيق حماية المنشآت معهم

شـكر أهــالى المنطقـة التــي استــضافت التظـاهرة بعــد الانتهـاء، وذلــك مــن * 
ع التغييـر، خلال كل الوسائل المتاحة، مـن أجـل تعميـق علاقـتهم بمـشرو

وقد يكون الأهـالي هـم عنـصر التـأمين وهـم . ووفاء لاحتضانهم التظاهرة
سواء إن تمت التظاهرة بدون عنـف، أو  الشاهد الأساسي على ما يجري،

 .تسلل إليها مخربون
الوعي العام بأسلوب اللاعنف صمام أمان للمجتمع، وبذلك يتحـول مـن * 

 .ثقافة نخبة سياسية إلى ثقافة شعبية
يمكـن اعتمـاد الأنـشطة التـي تتطلـب   حالة الخـشية مـن انـدلاع عنـف، في* 

ليست كل الوسائل الفعالة . (ًأعدادا قليلة والقادرة على القيام بتأثير نوعي
 ).في حرب اللاعنف تعتمد على الأعداد الضخمة

تنوع وتطور الوسائل يحول دون اندلاع العنف الذي يكون من أطراف هدفها * 
 .لتغيير، لأنها وسائل جديدة عليها لم تدرس ثغراتها بعدإفشال مشروع ا
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بعض درجات العنف قد تتطلب تدخل الشرطة، حين يكون الأمر أكبر من * 
طاقة منظمي التظاهرات، وعليهم التنسيق مع الشرطة في حـدود التـدخل، 
هــذا بالتأكيــد في حالــة اقتنــاع منظمــو التظــاهرات بحــاجتهم إلــى الــشرطة 

ــال  ــة للتــصدي لأعم ــر كفيل ــدهم غي ــدراتهم وح ــة، وأن ق ــف التخريبي العن
 .خاصة فيما يتعلق بحماية المنشآت. بإجهاض أي عنف

اندلاع العنف فرصة لتطوير المجتمـع لاسـتراتيجيات وأدوات تعاملـه مـع * 
 .العنف

  

  
  
  
  
  
  

*   *   *   * 
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 

 
لمقاومـة، بـإطلاق النـار قد يستهدف المخربون المقرات التـي تجتمـع فيهـا ا

وتختلــف طريقــة . عليهــا، أو تهــشيمها، أو إشــعال النــار فيهــا وســرقة محتوياتهــا
التعامل مع هذا الموقف بحسب الحالة الشعبية، فبوصـلة حـرب اللاعنـف هـي 
الشعب، وتظل الفكرة هي كيف يمكن تحويل هـذه الأعمـال التخريبيـة لـصالح 

 .خدامها لذلكومن الوسائل التي يمكن است. المقاومة
 .إخلاء المنشآت بالكامل سواء من الأفراد أو الملفات* 
 1).في حالة وجود تعاطف شعبي(جمع أهالي المنطقة في محيط المنشأة * 
وضع ملفات أو صور لها دلالـة معينـة، أو لوحـات مكتوبـة علـى الجـدران * 

 .لإيصال رسالة محددة
وتـسجيل مـا يجـري ونقلـه تثبيت كاميرات في أماكن مختلفة مـن المكـان، * 

 .مباشر عبر الإنترنت أو الفضائيات
 .المقاضاة القانونية* 
 .فضح المتورطين في التحريض على هذا العمل* 

                                                
 تعهد سكان  في غاية الأهمية، فأي منشأة تتبع المقاومة من المهم"الحاضنة الشعبية" إن الوعي بضرورة 1

المنطقة التي تتواجد فيها بالرعاية والتحرك لمشاكلهم، والانشغال بقضاياهم، والدفاع عن حقوقهم، 
فهؤلاء هم خط الدفاع الأول عن حركة . وبذل الوقت والجهد لهم، أيł كانت توجهاتهم السياسية

ز الشعب ضدها، فهو وعندما تقصر الحركات في ذلك تكون هذه المنشآت أقرب لبؤر يتحف. المقاومة
. لذلك لا مجال للتهاون في ذلك، فالحاضنة الشعبية هي أهم حجر أساس في المنشأة. يراها أجسامł غريبة

وهو ما . فيصعب التواجد في وسط شعبي رافض أو غير داعم للمقاومة، سواء كانت عنيفة أو غير عنيفة
ليł وقبل كل شيء، ويتم الفوز بها باتخاذ يجب كسب ثقة سكان المنطقة ك": عبر عنه تشي جيفارا بوضوح

 مباديء حرب "...موقف إيجابي من مشاكلهم، بمساعدتهم وتوجيههم باستمرار، والدفاع عن مصالحهم
 .71الغوار، ص 
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إعــلان الأحــزاب والمجموعــات الداعمــة للمقاومــة أن جميــع مقراتهـــا * 
 .مفتوحة للمقاومة

 يحبـذه القيام برد يكون فيه نـوع مـن الإزعـاج، مثـل الاعتـصام في مكـان لا* 
 .النظام

 .عمل مؤتمر صحفي محلي وعالمي يعرض ما جرى* 
عمل المقر بشكل مؤقت في مكان يضع النظام في موقف محرج، فـإن كـان * 

المتضررون مسلمين كانت الاجتماعـات في مكـان يخـصص في الكنيـسة، 
ــصص في  ــان يخ ــاع في مك ــد الاجتم ــسيحيين يعق ــضررون م وإن كــان المت

  1.مسجد
 بكل الوسائل اللاعنيفة بحيث يضطر النظام إلى التحقيـق تصعيد الضغوط* 

 .السريع وعدم تكرار ما حدث
، »حرقــوا المكــان«عمـل اجتماعــات رمزيـة في الــشارع تحـت إطــار حملـة * 

واسـتثمارها في الحــوار مــع النــاس، وتـصحيح الــصورة الذهنيــة لــديهم في 
 .حالة أنها صورة مشوهة

ذا الحـــدث إلـــى نـــشاط في صـــالح إن الفكـــرة الأساســـية هنـــا أن يتحـــول هـــ
المقاومة، ربما يكلفها خسائر مالية، لكن سـيقل احتمـال تكـراره إن لـم يحـصل 

كما أنـه يحـول المعركـة مـن دفاعيـة إلـى هجوميـة، . مرتكبي العنف على بغيتهم
 .ًويعطي مبررا كافيł للمقاومة لتصعيد الكفاح

 في حمايـة مالـه قد يفكر الـبعض مـن منطلـق أن القـانون يحمـي حـق الإنـسان
                                                

 في المجتمعات التي تؤمن بالمواطنة الكاملة على مستوى الوعي الشعبي والنخبوي؛ ربما لا يكون 1
والإيجابي هنا أن . ة اللهم إلا أن يكون التخريب جاء في سياق أحداث طائفيةللمسجد والكنيسة دلالة كبير

حرب اللاعنف تستثمر كل مناسبة لتحقيق أهدافها التي يأتي في مقدمتها بناء مجتمع قوي متماسك، فهنا تم 
 .استثمار حادثة التخريب لتأكيد تماسك المجتمع، وصناعة صورة تخلدها الذاكرة
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وعقــاره، وهــذا صــحيح في حالــة أن منطــق القــانون هــو الــسائد، وتــوفر تعــاطف 
وفي هذه الحالة يمكن الاستعانة بشركات الحماية الخاصـة . شعبي مع المقاومة

بحيث تتسع دائرة المشكلة في حالة تعرض أحـد موظفيهـا . التي تؤمن المنشآت
 .للقتل

الذي يعطيه القـانون، ولكـن بالخيـار الـذي وأحيانł لا تقاس المسائل بالحق 
وسنجد في أغلب حـديثنا في حـرب اللاعنـف الحـديث . يحقق أفضل المكاسب

، فمن يخسر التعاطف الشعبي، لن تغني عنه ألف منشأة »التعاطف الشعبي«عن 
łمـن »الحاضنة الـشعبية«فالمنشأة الحقيقية التي لا يمكن التفريط فيها هي . شيئ 

 1.ن على حساب ألف منشأة من الحجرالبشر، ولو كا
كانت هذه بعض الأفكار الأولية حول التعامـل مـع العنـف حـين يتـسلل إلـى 
مشروع التغيير، سواء بفعل قوى التغيير أو قوى خارجها، يمكن تطويرها بعمـل 
ورش عمل وتأسيس مؤسسات مجتمع مدني للقيام ببعض المهام الجزئيـة التـي 

 .الأعمال الإعلامية والتأمينيةتتطلب تخصصł واحترافł، ك
إن مجتمعł يعتمد التظـاهرات كوسـيلة أساسـية للـضغط الـسياسي يجـب أن 
تتطور فيه تلك الوسيلة، حتى تصبح وسـيلة احترافيـة لا وسـيلة هـواة، والحاجـة 

بغـض النظـر عمـن وراءه، فالخـصوم . إلى التجديد يدق ناقوسه العنـف المـنظم
لعنـف إلـى مـشهد التغييـر يـدق أجـراس وجـوب السياسيون لن ينتهوا، وتسلل ا

 .الانتقال إلى العمل المدروس المتطور

                                                
لعنيفة المنشآت ولا تسعفها الحراسات في شيء، وتلتهم كذلك المشاهد العنيفة الطارئة  تلتهم الثورات ا1

لم يتمكن المدفع من . على بعض الثورات السلمية المنشآت التي كان المواطنون يتجرعون السوء فيها
 فلا جدوى من التفكير في. حماية منشأة سلط الشعب غضبه عليها، وينطبق الأمر نفسه على المقاومة

أما إن كان . حماية منشأة إن كانت المقاومة ملفوظة شعبيł، ولا توجد حاضنة شعبية تعبأ بهذه المنشأة
 .الشعب يعبأ فربما يحميها من جهة، أو تكون له ردود أفعال قوية
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والرسـالة المهمــة التـي ينبغــي الانتبـاه إليهــا عنـدما يتــسلل العنـف إلــى مــسار 
ــر  ــبررات –التغيي ــا دون م ــن تفهمه ــرطيمك ــالقمع المف ــه   - ك ــع كل أن المجتم

لمي، وهـو لـيس ول عـن تطـوير اسـتراتيجيات وآليـات لحمايـة مـساره الـسؤمس
ــدة في  ــة جدي ــيس ثقاف ــرتبط بتأس ــو م ــا ه ــدر م ــوري بق ــدث ث ــł بح ــسارا مرتبط ًم

 الحوار السياسي فيما بـين مكونـات هـذا  إدارةالمجتمع، هي التي ستحدد كيفية
 .المجتمع

إن اندلاع العنف يمكن رؤيته كفرصة لوضع لبنة جديدة في المجتمع القوي، 
لمستقبل، كيف سـيتمكن المجتمـع مـن فهو لا يعكس تحدي اليوم، بل تحدي ا

بناء قدراته على إدارة صراع السياسي بشكل حضاري مقدمł النمـوذج للعـالم؟ 
ولأن الحاجة أم الاختراع فإن أحداث اندلاع العنف تبـشر بـاختراع قـادم، حـين 

، حيث )أمن المجتمع القوي(تتخصص مجموعات أكاديميł وميدانيł في مجال 
سائل خاصـة بالتـأمين الـشعبي لأي نـشاط، كمـا سـيكون تطور استراتيجيات وو

ــين  ــات ب ــا احتكاك ــع فيه ــي يتوق ــع الت ــشطة في المجتم ــل الأن ــارز في ك ــا دور ب ُله
 .، أو لا يريد هو ذلكالشعب، ولا يراد إقحام جهاز الشرطة فيها

 
 
 
 
 

*   *   *   * 
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
 
 

 إليهـا قــوى يمكـن تـصنيف العنـف الـذي يتـسلل إلــى الأنـشطة التـي تـدعو* 
 .عنف قوى أخرى منظمة، وعنف المتظاهرين نتيجة الحماس:التغيير إلى

 .قد يأخذ عنف المتظاهرين الطابع اللفظي أو البدني أو التخريبي* 
يواجه العنف اللفظي بـإدارة الحـوار، والتجاهـل مـع الحـذر، والتـشويش، * 

 .والاستيعاب، والجدار البشري
ت تعــزل المخــربين عــن مقدمــة التظــاهرة يواجــع العنــف البــدني بتكتيكــا* 

 .وتجعل المقدمة مخصصة لمجموعات معينة معروفة
 .يواجه عنف التخريب بلجان شعبية تحاصر العنف وتمنع تفاقمه* 
في حالة المجموعات التي تـؤمن بـالعنف كمـسار أصـيل، سـتفقد أي دعـم * 

 ولــو -جمــاهيري فعلــي، خاصــة إن كــان المجتمــع يحقــق ســلميł أهدافــه
وهــذه المجموعــات تتطلــب إدارة حــوار جــاد معهــا، ومحاولــة . بطءبــ

إقناعها، وعدم التسرع في رميها بالاتهامـات، لأن الهـدف ردهـا إلـى مـسار 
 .اللاعنف، وليس زيادة عنادها

، إثـارة الاسـتياء العـامقد يهدف عنف المجموعات المخربة المندسة إلـى * 
تـــوريط ، أو ات ترهقهـــاإفــشال الحكومـــة القائمـــة، وتوريطهــا في ملفـــأو 

 .المتظاهرين في أعمال عنف

  
  

*   *   *   * 

o b e i k a n d l . c o m




